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ويحسَبونَ أَنّهُمْ إنّما مُسَدُونَ إِلَيْهِ أبْلَعَ المَعروفٍِ حينّ يُرِيدُونّهِ على أَنْ يَْتَزِحَ مِنْ نَفْسِهِ الي 
ل ا ا اللا 

ويحسَبونَ - أَيْضًا - أَنّهُمْ يأتونَ بروائع الأعمال؛ إِذْ ِسلْبُون أموال الكّاس وثرواتهم بدَغْوى: 
اتحقيقٍ العّدالةِ في التّؤزيع» واحَلّقٍ المُجْتَمَعِ اللاطبَقت)» واتَسَلِيم الْبُرُوِيتَارِي”" للإدارة 
السّيّاسيّة)» وأمثالٍ ذلك مِنَ الشّعاراتٍ البرّاقةٍ الي تُنْصَبُ لإفكها الرّاِياتُ الَنَّاقة 
فتتبدّى أمامَ التَاظِرِينَ مِنَ المكدُودِين اللْاهِئِينَ في هَجِير الَيَاةٍ كأنّها مَسْاعِلُ تومضُ بذلكَ 
الأملٍ الذي يَتَرَفْرَقُ ماءٌ الحياة في محيّاهُ الباسِم الوَضِيءٍ .. وَلَمْ يعلمُوا أنَّ هذا البَريقَ الذي 
تاجيا اك عقولهُم وقلويهم 0 الكّمالةٍ ليس 0 اك سات بقيعة 
12 سان مَاءَ حَقّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يحَدْهُ سَيْنَاا. 


واه اين ور قات ان كر ل تيه الشسريية زكر ل ند أنها قضك 
ا ل ا شان ا 
المصير. 


-ً 


)١(‏ البروليتاريا: اصطلاح يطلقونه على (الطقات الكادحة) من العَّال والمزارعين وأمثالهم» ويقابله: اصطلاح 
(البروجوازيّة) الذي يعنون به: (طبقة الاك والتَيجّار) ومن في مستواهم. انظر: القاموس السياسي» لأحمد عطية» الطبعة 


الآولى» ١195م‏ (ص١8).‏ 


وبعدٌ: فهذه اسوانحٌ). واخواطرًا جالَثْ في فِكري, واعتمَلث بها نفسى-في هذا 
0 007 2 00 0 آل ا 7 لا لس ذه َ 
الموضوع- فرأيت أنْ أَرْسِلَ في أعقابها القلم: مُتَتَيَّا شَّوَارِدَهاء ومُتَعَقبًا ما ند منها؛ 
عسى أنْ يكونّ مِنْ وَرَاءِ ذلك: تبصرة لكل أولئك الذين يُدرِكون. فيتأدّى بهم ذلك 
ا 0 
إلى المزيد من الفكرء والتدير والتبصر. 
© © © 
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او : إن مناوأة الشيوعِبّين المازكسيّين للدين» وقدحهم فيه. ودعواهم أنه ليبس 
فطريًا في النفوسء وأنّه في الواقع «أفْيُون الشعوب» أقول: إِنَّ هذا كله لا يعدو كوئّه 
, 70 00> 
كلاما صغيرًاء يبطله الواقع. ويدفعه المنطقٌء ويكذبه التاريخ. وذلك لطائفة من 
الأمورو: 

© أحدها: أن كل من يستقري أحداث التاريخ منذ بَذْءِ الخليقة إلى يومنا هذاء 
يستبين له ببجلاءِ: أن الإنسانَ عابدٌ بطبعه. وَمُتَدَيّنُ يفطرته؛ فإنّه م يحدّث أن مَرَتْ 
2 0000 206 : ذأ ل 4 سا ا ع ل 
فترة من فثّراتٍ الزْمَّان لم يكَنْ للناس فيها مُعْتَقَد يدِينون به» ويُوجهُون مسار حياتهم 
كلها بدءًا ومنتهّى وَفقَ روح المعتقد ونصوصه وتوجيهاته.. هذا بغض النظر عن 
50 م0 سر وو 
نوعية ذلك النقد» ومّبلغ ما فيه من إشراقاتٍ وظلات. 


ص سر 
حر الور 


يقول العالامة الدكتور محمد بن عبد الله دراز مداه - في كلام له على هذه 
2 8 أ َ 4 4 
القضية-: «على أنه لم يَنقض القَرّنْ الثامنَ عشرٌ نفسّه حتى ظهر خطأ هذه المزاعم- 


يُريد بها تلك المزاعم التي تقول إِنَّ الديانات ما هي إلا ضَروبٌ من السياسة الماهرة 


3 


التي #هدف إلى علاج أمراض المجتمع بكل حيلة ووسيلة- حيث كَثْرت الرّحَلاتُ 
إلى خارج أورباء واكتَشِفَتٍ العَوّائد والعقائد. والأساطير المختلفة» وتييتَ من 
مقارنتها: أنَّ فكرة التديّن فكرةٌمشاعةٌ م َكل عَنْها َه من الأمم في القديم والحديث: 
رُعْمَ تفاوتهم في مَدارج الرّفَيٌ ودَرَكات اللْمَجيّة. 

وهكذا ظهر أنها أقدم في المجتمعات من كل حضارة مادية, وأا م تَقَم على داع 
الروؤساء وتضليل الماك 4 ترتكز على أسباب طارئةٍ ئةِ أو ظروفٍ خاصّة. بل كانت 


مر 


تَعَبرْ عن تَرْعَةٍ ة أَصِيلَةَ م شرك هَ بن 0 


الثاني: أذ انوع 3 عن برتقيو اللي خُملةَ وتفصيلاء واعدّتقوا الفْكْرَةٌ 
لماْكِسِيّةَ ما تلبّوا بها حنَّى جعلوا منها مُحْتَقدًا لم ومبدأء أو أَيْدِيُولُوجِي 
استحكمت ضلالاتها في طرائق معيشتهم؛ وضروب تعامّلاتهم مع الأمم جميعًا 
وأنتَ ترى أنَّ هذا هو-أيضًا- دليلٌ آخرٌ يُلِح في الدّكالة على أنَّ هذا الإنسانٌ لا 
عالق له آن كت يكين كنتقن يدي بد وفضل ها بين الأمرين هو فضل هبيخ للق 


والباطل. 


(؟) الدين (ص١815-8).‏ دار القلمه 179ه-19170م. 


3 


ع7 : 24 ِِ 3 و 3 10-2 
ذلك أن ار إن كان مورذرى التصائر وال البااب ةن نلا يتاك لأسا التاجية: 


فيَدْخَل في دين قد ارتضاه المولى #آ8. على نحو ما أشار إليه قوله 1# في التنزيل العزيز: 


تداك وبي ار صس ص< ل اقل 
ا إِنَالدد َعِسْدَ الله أ لِإِسَلم > [آل عمران: .]١9‏ 
وقوله: بإ وَمَنَيَبْتَ عَيْرَالإِسَلر وين قلنيْفَبَلَنَهُوَهُوَفي ترق مت الْحَرينَ 


© [آل عمرن: ٠ه].‏ 

وأمّا إِنْ كان من أولئك الذين استغلق الحق في ضمائرهمء وارْتكّست الفطرةٌ في 
نفوسهمء فَإنَّهِ يخي لنفسه عِنَائهَا؛ فم| يكون منها إلا أَنْ مَبْوِي به في دَرَكاتٍ هذه 
المبادئ الضالّة عن وجه الحقء والتي تتقدَّمُها وتتونّ كِبْرّها الشيُوعِيةٌ الجمراء 
مصداقًا لقول العليم الخبير: «وَمَنَ أصَلٌمِمَنِأتَمََوَيعَيرِ هُدّىة > أَمَمِ َأ 
لايَقَدِى الْمَوَمَآلطَلِِينَ © 4 القسس: .]٠١‏ 

© الثَالتُ: أنَّ فئة كبيرةٌ من أولئك الذين صَلَّلتْهُم السْبُوعِيةٌ بشِعَاراتها اليراقة 
الخادعة» ووٌعودها المعسولة الكاذبة» لا يَلْبَتون أن يَعُودوا إلى رحاب الإيهانٍ» حينَ 
تكتنفهم فتراثٌ من الصَّحْوة والوَعْيء فتقَضُ مَضْجَمَ ذلك الرّقَادٍ الطَويلٍ الممتدّ) 
يبد نلك التطلمة القاو الت اسشكتت فق للوييهم وضوترهم زمانا قل 


بدا 


44 


ولستٌ بواجدٍ أصدقٌ إشارة وأبلعَ دَلالةَ على هذا الذي أقول مِنْ حبر رائد 


و 


الفضاء السّوفيتي (جاجارين)؛ ذلك الرّجل الذي أصابه الرَّوْعٌ والدَهَشُ وهو يَشْق 


ماع 4 


بسفينته الفضائيّة أَجْوَاز الفضاء, فانتبهَتْ في وجُدانه الفطرة» وتفجَرَتٌ ينابيعُها في 
قلبه» فمضى يبحث عن الله كما صَرَّحَ هو بذلك حينَ كانثْ له عودة إلى الأرض من 
بعد تلك الرّخلة العجيبة. 

غير أنَّ ظُلّاتِ الكفر لم تكن لتسمحٌ للضّيا يَاء أن يعسلل إلى جَتباتهاء فيجعلّها بِدَدَا؛ 
ذلك أنه ما كان من السّلُّطات الدُويِييّة إلا أنْ أَزْغَمَيْهُ على أنْ يَتيّدَ في القول؛ ليجعل 
آخرّهُ يرجع بالنقض والإبطالٍ على أوّلهه فأضاف إلى سالف قوله عبارة: «قَلَمْ 
أَجِده).. وظبَّتَ المتوعة العبيّة أن قَدُ قَضَتْ على هذه اَابنَة المزعجة ليالاتها 
وأحلامهاء ولم تَعْلمْ أنَّ هذه الحادثةٌ كانت بمنزلة (الحِسْمار). الذي سَدَّتْ به تابوتها. 

ثم إِنَّ من الأحداث القريبة ما كان من أمر الكاتب الرُوسِي الشهير: 
(سولجستاين)؛ فإنّه مضى في مَنْمَاه -بعيدًا عن وطنه- يَنْشّْر على الملا سَوّْءات هذا 
المذهب البغيضء ويُييّن للناس مفاسدّه وَسَقَطَاتِه ومثالبه؛ محذّرًا ومُتمُرًا العَرْبَ 
والعالم كلّه منه» بل إِنَّه ليطوف بالمجامع والمحافل والمؤتمرات الدولية محرّضًا على 
حار اذا ترعون وقرك تاذكييو والتجاق عن كل شروب التعاما معهب 

وما مثل «سولجستاين» إلا كمثل «بودرا بينيك)؛ فإنَهُ-هو الآخرٌ- أضحى في 
طليعة المناوئين للشيُوعية» والمبتغين الوسيلةً إلى محاربتهاء والتصدٌّي لزحفها المجنون 


ولعلّ مِنْ نافلة القَوْل أَنْ نذَكُرَ أن الصّحُف ما تزال تطلّع علينا - المّةَ تلو المرّه- 
بأقاء أولقاك النين كرو بالنارضية بعة أن شوعراساطرياة. 
© © © 

© ثانيًا: المِلْكِية المَرْدمَ التي استمات الشبُوعِيُونَ من أجل القضاء عليها هي 
َرْعَةٌ فِطْريّةُ أصِيلَةٌ في الإنسان» وإِنْ خالف في ذلك بعضٌ علاءٍ النَفْسِ من ذوي 
الميول اليّسَارِ يِّ فإنْ هؤلاءٍ إِنَّا ينقُونَ الفطريّةٌ عن هذه النَرْعة بباعث من مُيُوهُم 
لمنحرفة عن جادّة الحقيقة» وليس نفيّهم مما يُمكِين أنْ تكونٌ عليه أثارةٌ من علم؛ وكل 
ذي صبَابةٍ من عَقلٍ» أو بقيّة من فِكْرِء ليس في مُكْتَيه إلا أن يسَلَّمَ بِطريّة هذه التَْعَةٍ 
واضالهاة وان ترق الطفل القن الى لا ركاء يعدا شمن أمور هذه الدنا 
ينُورُ ويغضب أشدَّ القَصَبء ويستبدٌ به البُكاء» حين يعتدي أحدٌّ على ما يُعتقد أنه 
فلك لدرويحسدة؛ خرن يدووق غيروب كالالعاب و التتوى و امقاطاات, 

ثم إنّك ترى المرء الذي أوتي حا موفورًا من قرَّة الشَّكِيمة» وربّاطة حش يُدافع 
أهد لاقع كن قن أراقى] عملت سيوة الس له ابابا بالوبت هن أجل ارمق 
له ذلك لا يُسْتَلَبٌ منه. 

ثم إن الماركيسيّن الحمقى ها بَرحَوا يُعْلِنون عل الملا مَعْمَهِم ومسائتتبم تركاث 
الاستقلال والتَحَرّر التي تنهض بأعبائها الشعوب المستضعفةٌ المسلوبة أراضيها 


وممتلكائها.. فهل تجد شيئًا أذهبّ في مذاهب العَجَب من هذا الصنيع؟ وهل تقاتل 


7 


ع 
4 


تلك الشعوبٌ المغلوبةٌ على أمرها إلا لتنال حُرٌيتها وتسئردٌ أرضّهاء وتنعَم بخيراتها 


خالصةً من دون الاحتكارات الأجنبية؟ 


إن هؤلاء السَيُوعبين يُبتون من حيث يظنون أنهم ينفون! ويجهلون ويحسبون أنهم 
يعلمون! ويعَربدون ويهذون وهم -مع كل ذلك- يظنون أنهم نا يؤصّلون للبشرية 
أصولٌ المنطق. والحكمة» وفَصّل الخطاب! 
ثمَ إِنّه ما كان لنا -وقد عَرَضْنا بالحديث للمِلكِيّة القَرْدِيّة وتبيان أصالتها في الفطر 
السّلِيمة- ما كان لنا أن نغفِل الحديث عن المفهوم الإسلامي لقضية الملكيّة الفردية 
8 #8 ً 1 و 5 . 0 5 
وهو-كما ترى- حديث يطول ويطولء لكننا نجتزئ منه بأهم المهمات فيه» وحَسْبَكَ 
مِنَ القلادة ما أحاط بالعئق! 
إِنَّ الإسلامٌ الذي هو ني واقع الأمر وحقيقته: دين الفطرة» لم يكن - أبدًا - لِيَخْرّجَ 
عن نطاق هذه الفطرة في خطير الأمور ويّسيرها؛ ولذلك لم يكن عجبًا أن هذا الدّينَ 
لا يكتفي باستباحة القتال؛ دفاعًا عن المال والممتلكات» بل يتجاوز ذلك إلى اعتبار 
من يُقتّل- من المسلمين- دفاعًا عن ماله أحدَّ الشهداء» ففى حديث عبد الله بن 


أ ا 


001 5007 
قال: ١مَن‏ قتِل دون مَالِهِ فهو شهيدا : 


(") أخرجه البخاري (7580)) ومسلم .)١51(‏ 


77 


ثم إن اله ما يزال نشيطًا مستديًا العمل مَا عَلِمَ أن مَرْدُود هذا الجُهد وذلك 
الدب سوف يرجعٌ عليه وعلى أهل بيته بأيئَع الثار» هذا مع كونه يجمع له إلى ذلك 
ل 
فيه من حقوق» هي في الواقع ونفس الأمر: ليسث إلا قَدْرًا يسبرًا لا يكاد يُعَدَّ شينًا يا 
مذكورًا بالقياس إلى ما جّناه من مكاسبء وثروات. وأرباح. 


واو 


وهذا - كما ترى - يُعَبْرُ عن احترام هذا الدّين لأموالٍ النَّاسِ وممتلكاتهم» وعنايته 
الظاهرةٍ بفطر النفوسء ورَعّبات القلوبٍء في إطار من الح المستبين الذي لا تَضلٌ 
فيه الفِطرٌء ولا تجمّح معه الرّغائب والقلوب. 

وانظر من بَعْدَ إلى حال الفرد المسلم في مجتمعه. واغَبَر مكانّه بمكان ذلك الإنسان 
الذي يعيش في البلاد الشّيُوعِيّةه ثمَ كَل لي: ما الذي يحدو هذا الإنسانَ البائس المسكين 
إلى الجدٌّ في العمل» والإخلاص فيه. والتّفانيٍ في سبيل بُدُوٌ آثاره؟ ما الذي يحدوه إلى 
ذلك؟ 

أهو الأجر الضئيل الذي لا يكاد يَسَدُ ليه ؟ 


أم هو اليد الممووة والإخلاص الضّائع؟ 


(5) كالرَّكاة مثلآه وكالصًّدقات على مذهب القائلينَ بأنَّ في المال حقًا سوى الرّكاة. 


أ 


أم تراه المحصولٌ الذي يذهب أكثره إلى من ليس له أدنى حقٌّ فيه: من رجال الحزب 
الشّيُوعي الحاكم وصنائعهم الذين يُعَدُون بالملايين في بعض البلاد الشيُوعية كروسيا 
والصين مثلا؟ 
© © © 

© ثالنًا: أما مناوَأةٌ الشيُوعيّة للطّبقاتِ وكَلْمَهُم بالقضاء عليهاء من أجل أن 
بكوة لجعي كله قيرع عايقة و احدو» فيذا و ويوان الكذل سا قيحلة وعدن ا 
سعح أن تشرج يمهولا ان 212 عليه لعل حية اد ويه والشحرية ةد ورا 
فهل يصمٌ في الأذهان القويمة أَنْ يوجد شعب أو أَمّ أو مجتمعٌ يتساوى الخلائق فيه 
في الصّفات» والمشاعرء والميولء والقدرات؟ 


وهل في طَوْقٍ أحدٍ أنْ يُمبت كلّ تلك الفوارقء أو يُبْطِلٍ كلّ هذه التّفاوتات التي 
لا تتأدّى للبشريّة ياحياة إلا با؟ 


وروسيا الشّيُوعيةُ التي تزعم أَتهَابََهَّتْ إلى هذه الغاية التي سَعتٌ إليها: هل كانت 
2 شرل اونظ بالكد فحن رعمف هذا الذى وميه ونا الذنا فيا يد 
يحدثنا الأستاذ عباس محمود العقاد مهاد للّهُ عن حكاية إلغاء الطبقات في روسيا 


حت ا سا 5" ا اس الماك 1 5 
الشيوعية» فيقول: اظهرت بوادر هذا التفاوت بين أناس يرغبون جميعا في منعه. 


11223230 ا ا 01011 


ويؤمنون جميعا ببطلانه- أرأيتَ- ويّدِينون بها تدين به حكومتهم من أسباب الفوارق 


بين الطبقات في حظوظ المعاش. 


وقد دانوا بب| تدين به حكومتهم؛ لأهم وُلِدوا في ظِلَّها- أي في ظل الحكومة 
الماركسية أو حكومة الثورة - ولم يسمعوا رأيًا غير رأيهاء ولا فَلْسفة للتاريخ غير 
فلسفتها .. ولكنهم بدأوا بالتجربة فلم يتقدموا فيها خطوتهم الأولى حتى تبن لهم 
الخطر من التسوية بين المطبوع على العمل والمطبوع على الكسل» واحتاجوا إلى حفز 
الهمم» وحثٌ الخطى بالتميّر بين المجتهد والمهمل» وبين السريع والبطيء؛ وبين من 
يَركٌن إلى الكفاف ومَنْ يَطْمّح إلى التفوق والبروز؛ فلم ينفعهم هذا التميّر في الأجور؛ 
لأنَّ صاحب الأجر الكبير كصاحب الأجر الصّغير في القدّرة على الشراء؛ فكلاهما 
يشتري الحاجيّات, ولا يُؤْدّن له بشراء الكماليّات التي حَسبوها من شرور الادّخار 
أو نظام رأس المالء فسمحوا بشراء الكماليّات مُكرّهينء وأضافوا التَاوْتَ في حظوظ 
المعاشء وفي مراتب الشَّرّف إلى التَقَّاوت في الأجور والمكافآت وأنشأوا الطّبقات 


باليّمينء وهم يحاربونها باليتسار... 70 . 


(5) الفلسفة القرآنية (ص58).» الطبعة الثانية» 979١م؛‏ دار الكتاب العربي. 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وإذن: فَدَعْوَى المارْكِبييّة أنََّا قد استطاعت أنْ تقثُلَ التظامَ الطبقي في المجتمعات 
الشيُوعية» بل وأَنْ مبيل عليه الثُرَابَ إلى الأبد-هذه الدعوى ما هي غيرٌ كَذِبِ سَافِرِ 
ُيْدِي عَوَارَه ويَكْشِففٌ أستارّه واقعٌ الحياة في تلك المجتمعات نفسها. 

5 ليه كت 

وقثر ا القونه أن هذه النتووة فِهَةَ البَلَهَاءَ التي تزعم أنها قامت لِتَحرّرَ 
الإنسان مَنْ نَبْر الاستغلال» ولتأخذ بيده إلى مَدارِجٍ الحياة الكريمة الرَّحِيّةَ هذه 
الو 3 هيّ إلا أداة لتذمير إِنْسَانِيّة هذا الإنسان» وذلك بتدمير خصائصه. 
وأشواقه. ورغائبه التي لا مَنْدُوحةً له عنها.. 

وما هذا بالذي تُْكِرُه مِنْ أَمْرِمَاء ولا هو بالّذي تَجْهَلُه من حقائق باطلها؛ فإئّا- 
في الحق- لبيك لخشتع اولان للسيدة: 


ولت شِعْري! ما أَشَّدَّ الشّبَهَ بين حال هؤلاء الشيُوعيّين وحال مَنْ ذَكَرَهُمُ المولى 


عه 


في التَنزيل العزيز بقوله: :9 مُرَعَلَ يميا لحري ألا لبنَصَلٌّ سَتَتِهرف ليود 


لك مان 002 ” ركبا رَبْهِدَوَلِقَايوء خط ت عملم 
0 مَأْفيكمَةِ وزَنَ31 46 الكيب: .]١٠١- ١.١‏ 


هذا الكتثاب منشور فى 


61لا أعصناف كان قسيس» .الا لاا ارا 


